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الارهاب والعنف هما من اهم الادوات التنفيذية للاسترتيجية الصهيونية ، وهما ليسا مجرد وسـيلة                  ان  

للعقاب او للانتقام ، او رد فعل على احداث استهدفت مصالح اليهود ووجودهم ، وهمـا لا يـشكلان                   
لمرتكـزات  ظاهرة عابرة في تاريخ المشروع الصهيوني بقدر ما اصبحا فلسفة وايديولوجيا تشكل احـد ا              

  . الاساسية للشخصية اليهودية 
   ان جذور الروح العدوانية والترعة الارهابية والسلوك العنفي عند الصهاينة ، لا يعـود الى مـثيرات                 

ان الاكتفاء  " . بحر العداء العربي  " في   – كما يقولون    –خارجية يتعرض لها في صراعه مع اعدائه الذي يتمثل          
قة التكوين التاريخي والمعرفي للشخصية اليهودية على امتداد مراحل تكوينـها           بمثل هذا التفسير يغفل حقي    

في كل هذه المراحل كانت الترعة الارهابية       . منذ مرحلة الشتات الى مرحلة الجيتو ثم الى مرحلة الصهيونية           
 وايديولوجيا العنف والعدوان تتأصل وتنضج وتتجه نحو التصلب لتصبح جزءاً مـن النـسيج التكـويني               

  . والمعرفي للشخصية اليهودية والصهيونية 

الاول هو التـوراة الـذي يعـرف        .  يستند اليهود في ديانتهم على مرجعين اساسيين         ماهية اليهودية ؟  
والعهد القديم مقدس عنـد      ) . الانجيل(ويعرف ايضاً بالعهد القديم لتميزه عن العهد الجديد         " التاناخ"بـ

اما المصدر  . واء ويسمى كلا العهدين ، القديم والجديد ، الكتاب المقدس           اليهود وعند المسيحيين على الس    
ومعناه التعاليم ويشتمل على مجموع الشرائع اليهودية وشروح وتعليقـات علـى            " التلمود  "الثاني فهو   

التوراة وضعها علماء اليهود الاحبار والحاخامون بعد المسيح ، فبنوا عليها سنناً وآداباً صارت على مـر                 
  . الزمن محل تقديس عند اليهود كالتوراة 

ويقسم الى ثلاثـة    .  سفراً   39بالعبرية ، من    " الهدى والارشاد   "   يتألف التاناخ او ما يسمى بالتوراة أي        
 سـفر  – Genesis  ( ،2( سـفر التكـوين   – 1: القسم الاول منه يتألف من خمسة اسفار وهي : اقسام 

 سفر التثنية – Numbers  ( ،5( سفر العدد – 4، )  Levitiens(ويين  سفر اللا– 3، )  Exodus(الخروج 
)Deuteronomy  . (  

وقـد سميـت باليونانيـة      " كتب موسى الخمـسة     "  وقد اطلق على هذه الاسفار الخمسة الاولى اسم         
)Pentatichus  ( ار وتطلق احياناً لفظة التوراة علـى الاسـف  . بنتاتيك ، أي الكتاب ذو الاسفار الخمسة

  . الخمسة باعتبارها في بعض المذاهب اليهودية الاسفار التي تعود الى عهد موسى عليه السلام 
يتضمن وصف الخليقة وبدء العالم     " التكوين  "فالاول  . تم تنسيق العهد القديم على اساس محتوى كل سفر          

رائيل مـن مـصر     يتحدث عن خروج من سمي ببني اس      " الخروج  "والثاني  . والشعب المختار بنوع خاص     
والرابع سـفر   . والثالث سفر اللاويين يحتوي على طقوس الكهنة ابناء لاوي          . والوحي على جبل سيناء     

وتنتهي اموعة بسفر التثنية الذي يسمى احيانـاً بــ   . العدد يتضمن احصاءات تتعلق بالسعب المختار      
من السفران الاخيران وصفاً للفـتح      وقد تتض . تثنية الاشتراع الذي يبدو كتكرار وتتمة لشريعة موسى         



وقد جاءت  . الذي تم على يد النبي موسى في الجانب الشرقي من الاردن وتوزيع الاراضي المستولى عليها                
  . هذه اموعة كمزيج من القصص والشرائع تربط سياق الحوادث منذ خلق العالم حتى موت موسى 

ويشتمل على مجموعتين الاولى خاصة بالانبياء الاول والثانية        . أي الانبياء   " نبيئيم"   القسم الثاني يسمى    
فلسطين حتى هدم الهيكـل في      " يشوع"وتتناول الاولى تاريخ بني اسرائيل منذ دخول        . بالانبياء المتأخرين   

بيت المقدس ، وتشمل سفر يشوع الذي يحتوي على تفاصيل توغل الموسـويين في فلـسطين وتقـسيم                  
 ثم سفر القضاة ويشمل عهد القضاة بين موت يشوع وولادة صموئيل وسـفر              .الاراضي على الاسباط    

اما اموعة الثانية   . صموئيل الاول والثاني ، وسفر الملوك الاول والثاني وسفر اخبار الايام الاول والثاني              
 –موس   عـا  – ويوئيل   – حزقيال   – وارميا   –اشعيا  ( سفراً هي    14فتشمل الانبياء المتأخرين وهي تتألف من       

  ). ملاخي – زكريا – حجاي – صفنيا – حبقوق – ناحوم – ميخا – يونان –عوبديا 
 سفراً وهي مزامير داوود ، وامثـال        12أي الكتابات ويتألف من     " كتوبيم"  اما القسم الثالث فيسمى     

  .)1(مياسليمان وايوب ونشيد الانشاء وراعوت وهوشع، ومراثي ارميا والجامعة واستير ودانيال وعزرا ونح
" . يهوده"وتعتبر الديانة اليهودية المتداولة ، ديانة كهنوتية ، حيث كان الكهنة الواسطة بين اليهود والههم                

وكانت وظيفـة الكهـان     . فهم ينفذون الشريعة ويوجهون الشعب اليهودي في ممارسة شعائرهم الدينية           
وقد لعب مجمعهم الديني    . لتوراة  عندهم وراثية حيث حصرت في نسل هارون وهم اللاويون على قول ا           

المسمى بالسنهدرين دوراً رئيساً في حياة اليهود الدينية والاجتماعية والسياسية في الفترة التي تلي رجوع               
  .        اليهود من السبي البابلي وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة السيد المسيح 

الـشعب  "مؤسسة موضوعها على مفهـوم         وترتكز الايديولوجيا الصهيونية على اساس ديني صلب ،         
وبدون هذين المفهومين تنهار مرتكزاا الاساسية وتفقد بالتـالي موضـوعها           " . ارض الميعاد "و  " المختار

فالجميع لا يملك   . ولا يهم في هذا اال اذا ما كان الصهيوني مؤمناً ملتزماً او علمانياً وملحداً               . وقضيتها  
وقدم اليـه   "لاساطير التوراتية ، التي تزعم ان االله قد عقد اتفاقاً مع ابراهيم             من المبررات سوى التمسك با    

  .)2(" الصكوك الشرعية لامتلاك ارض كنعان 

  : امتياز قبيلة االله وامتياز الاختيارية : اولاً 
اهم    إن كتاب العهد القديم والتوراة مليء بالنصوص التي تصف اليهود بأم شعب االله المختار ، ومن عد    

 ، وفكرة الاختيارية هذه تحولت الى مزاعم عقيدية تـستند علـى الاصـطفاء والاسـتثناء                 )3(" غوييم"
  : والاستعلاء والعداء وادعاء القداسة 
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استخدمها العبريون بمعنى الحشرات التي تزحف في جموع كبيرة ، وقد خصصتها العنصرية ". جوى"مفردها . لمة عبرية على صورة الجمعك:  غوييم )3(

د ، اليهودية منذ القدم للاشارة الى الناس جميعاً من غير بني اسرائيل ، وقد اصبحت الكلمة تعني السوقة والاشرار والسفلة من الناس، وتوسع احبار اليهو
  .فاضافوا اليها معنى القذارة المادية والروحية والفكرية 

  



 الزعم بالاختيار راسخ في نفوس الصهاينة بفعل نصوص التوراة الـتي يتـشربها الطفـل                : الاصطفاء   –أ  
قدس للرب الهك ، وقد اصطفاك الرب لتكون له شعباً خاصاً           لأنك شعب م  : "اليهودي منذ صغره ومنها   

  ).14/2 تثنية ".(على جميع الشعوب التي على وجه الارض
أنا يهوه إلهكـم الـذي ميـزكم مـن          " كذلك هم يعتقدون بأم شعب استثنائي ومميز         : الاستثناء   –ب  

  ).20/6لاويين  .("الشعوب
يقف الاجانب ويرعـون غـنمكم ،       :".. الخطاب التوراتي     وهو يظهر بشكل جلي بهذا     : الاستعلاء   –ج  

 تأكلون ثروة الامـم وعلـى    …أما انتم فتدعون كهنة الرب . ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميك 
 وبالوجوه على الارض يسجدون     …"وقال الرب مخاطباً ابنته إسرائيل      ) . 61/5أشعيا   (".مجدهم تتآمرون   

  ).49/22يا اشع (".لك ويلمسون غبار رجليك
فلا تقطعوا عهداً مع سـكان هـذه        :"  اما الروح العدوانية فتتجسد على لسان إلههم يهوه          : العداء   –د  

 فاعلموا يقينـاً  …الشعوب  اذا رجعتم ولصقتكم ببقية هؤلاء   "وفي موضع آخر    ). 2/2قضاة  ( "…الارض  
 حتى تبيدوا عن    …فخاً وشركاً   لكم   ان الرب إلهكم لا يعود يطرد اولئك الشعوب من امامكم ، فيكونوا           

  ).23/12يشوع  (".تلك الارض الصالحة التي اعطاكم إياها الرب إلهكم
أسير بينكم وأكون لكم إلهـاً      :"  إم شعب االله المقدس ايضاً بموجب بعض النصوص        : ادعاء القداسة    – ه

تثنيـة   (. إلهـك؟ لأنك شعب مقدس للرب "وفي موضع آخر    ) 26/12لاويين   (".وأنتم تكونون لي شعباً     
  ).4/22الخروج  ("إسرائيل ابني البكر: هكذا يقول الرب :" وايضاً ) 14/2

     لقد أدت هذه النصوص الى نمو الوعي العرقي بفكرة الشعب المختار والى الايمان بجنس متفوق وأمـة                 
يهوه انتقاهم مـن    متفوقة، كتب لها تاريخ خاص لا تندمج في امة اخرى ولو عاشت بينها اجيالاً، فإلهكم                

أنا قلت إنكم آلهة، وبنو العلي      :" حتى بات ظنهم ام خلقوا من عنصر االله         " أمة كهنة "بين سائر الشعوب    
اما بقية الشعوب فمخلوقات حيوانية ، ومحال ان يندمج او ينسجم مخلوق علـى              ). 82مزمور  (". كلكم

  !صورة الاله وآخر على صورة الحيوان 
.  المختار تم شحنها بمضمون العنصرية الى درجة الحديث عن صفاء العرق اليهودي              ان اسطورة شعب االله   

ونجد في سفر   . يطلب موسى ان لا يتزوج شعبه من بنات الشعوب الاخرى           ) 16الآية  (ففي سفر الخروج    
أخـذ  ولا تصاهرهم ، بنتك لا تعطه لابنه ، وبنته لا ت          :" من الاصحاح السابع هذه الاية      ) 3الآية  (التثنية  
هذه المفاضلة مـع    . هذا التميز العرقي هو الطريقة الوحيدة لمنع تلوث العرق الذي اختاره االله             ". لابنك  

وحتى عندما عاد عزرا ونحميا من المنفى البابلي ، بذلا كل الجهد لاعادة هذا              . الآخر ظلت قائمة كقانون     
 ) . 269عزرا  "(س اختلط بشعوب البلاد     لان العرق المقد  "ونرى عزرا يبكي    . التميز العرقي الى الوجود     

وكل اولئك الذين اتخذوا زوجات : " وعلى ضوء ذلك امر عزرا بتطبيق الاصطفاء العرقي وفصل الغريب     



هذه الكراهية للآخر تتجاوز البعد العرقـي لجهـة         ) . 44 – 10عزرا  " (اجنبيات طلقوهن مع اولادهن     
  )4(ض ديانته وثقافته وصور سلوكه رفض دم الآخر بسبب الزواج ، لتشمل ايضاً رف

 ، اثناء 1935ويشير جوليوس ستريشر المنظر العرقي النازي الذي ام بانه وراء قوانين تورمبرغ العنصرية عام 
. نعم انني منذ سنوات اكتب انه يجب منع أي اختلاط في الدم بين الالمان واليهود :" محاكمته كمجرم حرب 

فهم اخذوا على انفسهم عهداً ان يحافظوا على . ان نتخذ من اليهود نموذجاً يحتذى وكنت اردد دوماً ان علينا 
وهكذا شكلت اساطير التوراة مصدر الهام للنازيين الذين "  …سلامة عرقهم من خلال قوانين موسى وعزرا

مم المتحدة في ومع هذا تأخرت الا. تسببوا للبشرية بمأسٍ لا تنسى ، ولا يزال اليهود يتاجرون بها حتى اليوم 
 لكنها لم تلغ 1991ومع اا الغته عام .  باعتبار الصهيونية صورة من صور التمييز العنصري 1975قرارها عام 

  .  الوقائع التي ادت اليه 

  : العهد المقدس والوعد الحق : ثانياً 
اً مقدساً عند اليهود،        يقوم على اسطورة وعد االله المقطوع لـ إبرام ، وهذا الادعاء يشكل اصلاً غيابي             

يثبت لهم حق امتلاك ارض كنعان مستندين بذلك على نصوص التوراة المتداول بين ايديهم والذي يركن                
  :على المسائل التالية 

 يقدم الرواة التوراتيون قراءة كما لو انه كان سلسلة من العهود المقطوعة التي يـوزع  : العهد والميثاق  –أ  
لنسلك : وفي ذلك بت الرب مع إبرام عهداً قائلاً         :" ل الغنائم والاراضي على شعبه      فيها يهوه إله اسرائي   

  ).15/18التكوين ". (أعطي هذه الارض من ر مصر الى النهر الكبير ر الفرات
إن موسـى   :"  وهذا يصدر كأمر إلهي يجب ان يطاع، كما كلّم يهوه يشوع قائلاً لـه              : الامر الالهي    –ب  

لآن قم فاعبر ر الاردن انت وجميع هؤلاء الشعب، الى الارض التي انا معطيها لـبني                وا. عبدي قد مات  
  ).17/8التكوين ". (كل مكان تطأه أخامص ارجلكم لكم أعطيته، كما قلت لموسى. اسرائيل

 وهو وعد فوق التاريخ، أبدي وليس مجرد إذن للسماح لقبيلة بالاقامة والرعي كمـا               : الوعد الابدي  –ج  
  .لأن جميع الارض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك الى الابد؟:" بعض هذا الوعد يفسر ال

 ومـن ثمّ الى موسـى   …   هذا الوعد أكدته نصوص توراتية لاسحق بن ابراهيم، وليعقوب بن اسحق                  
". لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأخي بالقسم الذي أقـسمت لابـراهيم أبيـك               :" ويشوع  

  ).26/1التكوين (
صادرة عن يهوه صـاحب     " طابو"   تستخدم هذه النصوص كما لو اا صك ملكية شرعي او سندات            

  .الوحي الالهي عند اليهود
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ويهوه يطـرد   :" إنه إرث تاريخي للاجيال     . هذا العهد والوعد ليس محدوداً بزمان       :  الارث التاريخي    –د  
كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكـون       .  منكم جميع الشعوب من امامكم ، فترثون شعوباً اكبر واعظم        

  ).11/23التثنية ". (ومن ر الفرات الى البحر الغربي يكون تخمكم. لكم، من البرية ولبنان 
   هذه النصوص تسوغ فكرة احتلال الارض الكنعانية والفلسطينية، والفكر الصهيوني يعتـبر المـسألة،              

ترجاعها، ويبدو في بعض اسفار التوراة الابهام في تحديد هـذه           تنفيذاً لأمر الهي يقضي بتحرير الارض واس      
كل مكان تدوسه بطـون اقـدامكم       :" وآخر  ". كل مكان تطأه اخامص اقدامكم لكم أعطيته      :"الارض  

لذلك ". من ر مصر الى النهر الكبير، ر الفرات       :" لكن نصوصاً اخرى تحدد هذه الارض       ". يكون لكم 
  ".الحدود الآمنة "حدودها النهائية وتتحدث دائماً عما تسميه تتهرب اسرائيل من تحديد 

من الواضح ان الرواة التوراتيين يقدمون تاريخ اسرائيل كما لو انه سلـسلة مـن العهـود والقـصص                   
لكن هذه الصورة ، يقول روجيه غارودي ملفقة        . والاساطير وصلت اليهم عن طريق الروايات الشفهية        

ان البحث  :  بدراسة دقيقة حول هذا الموضوع وقالت        )5(لسيدة فرانسواز سميث    الى حد كبير وقد قامت ا     
التاريخي الحديث قد رد الى مجرد الوهم تلك التصورات الدقيقة عن الخروج من مصر وغزو بلاد كنعـان                  

 عمـا   ان الوصف التاريخي التوراتي لا يعلمنا     . والوحدة القومية الاسرائيلية قبل المنفى ، والحدود الدقيقة         
  ".لكن يعلمنا اشياء واشياء عن الذين صنعوه . يرويه شيئاً 

  ان قراءة النصوص القديمة في هذه المنطقة تكشف ان كل الشعوب تلقت وعوداً شبيهة مـن آلهتـها ،                   
’ ففي مـصر وعلـى مـسلّ      . تسمح لها بسكن الارض ، بدءاً من بلاد النهرين الى مصر مروراً بالحثيين              

اني امنحك بقرار هـذه     :" نجد الاله يصرح    ) 1475 – 1480(ا تحوتمس الثالث بين     الكرنك التي اقامه  
وفي بلاد ما بين النهرين ،      ". اني جئت واعطيت الحق في سحق اراضي الغرب         . الارض بالطول والعرض    

. ا  وفي القصيدة البابلية لعملية الخلق ، نجد الاله مردوك يثبت لكل واحد حصته ويأمر ببناء بابل ومعبده                
انك تسهرين على طمأنينة الـسموات والارض وتـضعين         "وكان الحثيين ينشدون لارينا الالهة الشمسية       

  ". حدود البلاد
  ان الوعد التوراتي للعبريين بالارض ليس غريباً في هذا السياق ، باعتباره وعداً بالاقامة قدم لجماعات من                 

عد ذلك اتخذ بعداً سياسياً وعسكرياً وقومياً وكـان         البدو كانت تخضع لحياة التنقل من مكان الى آخر وب         
ولا يمكن لعقل ان يقبل ان لهذا الوعد مفاعيـل          . بداية لغزو فلسطين واعلان اقامة المملكة الداودية عام         

ولا يوجد أي مبرر يـسمح      . قانونية كما لو اا ملكية حقيقية بصك شرعي صادر عن دائرة عقارية الهية              
 الاراضي استناداً الى اساطير ووعود العهد القديم ، والاّ لكان على خارطة العالم اليوم               لاسرائيل اليوم بضم  

  . ان يعاد ترسيمها من جديد 
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   يمكن القول بشكل عام ان نصوص العهد القديم ، باقسامه الثلاثة ، تبين التفاوت في لهجة الخطاب التي                  
ر ، ذلك ان الاضافات على النصوص الاصلية بقيـت          كتب فيها ، والتي تختلف اختلافاً بيناً من سفر لآخ         

أي ان التأريخ لانبيـاء اليهـود بقـي         . في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد       " عزرا"واستمرت حتى زمن    
واستمر على مدى يقارب العشرة قرون تم خلالها كتابة الاسفار بأساليب متنوعة ، وتمت صياغتها خلال                

ي روايات منقولة شفاهة في البداية ، الى تباين نشأ عنه كثير من التناقض              اجيال متعاقبة ، وهي تعرضت كأ     
لذلك يرجح الكثير من المؤرخين ان التوراة المتداولـة         . غير المسوغ في بعض الاحيان ، شكلاً ومضموناً         

  . ليست هي التوراة الاصلية ، او اا محرفة باضافات لا تشكل اساساً دينياً صحيحاً 
 – 586(وراة المتداولة في الوقت الحاضر فقد كتبها الكهنة والاحبار اليهود في فترة الاسر البابلي                  اما الت 

وهؤلاء صاغوا ديانة وضعوا فيها     .  عام   800أي بعد عصر النبي موسى عليه السلام بحوالي         ) م. ق 539
 عقيـدة الارض    افضل نتاجهم الفكري بما يخدم هدفهم الاساسي بالعودة والانتقام عن طريـق تثبيـت             

اصـبحت  _ كاتب شريعة السماء    _ " عزرا"ومنذ ان نشرت هذه الديانة الجديدة على لسان         . الموعودة
  .)6(الديانة اليهودية تمثل نفس المبادئ التي تستند اليها الصهيونية اليوم 

س دينيـة      ولقد ثبت من خلال الدراسات المقارنة ان ما ورد في هذه التوراة من شرائع وتقاليد وطقـو                
فجميع الاعياد ، عدا الفصح ، والاسماء التي اطلقها كتبـة           . تقتبس كلياً من الشرائع الكنعانية والبابلية       

وما ورد من قصص الحرب وتعاليمها الخاصة       . الاسفار على ابطال قصصهم هي في الاصل اسماء كنعانية          
احراق المدن واهلها امر لا يمكن التصديق       التي تأمر بقتل الاطفال والنساء والشيوخ وحتى البهائم ، بل وب          

وقد جاء في القرآن الكريم اكثر من اشارة وتحذير لبني اسرائيل من مغبة هـذه               . بأنه يعود الى دين سماوي      
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل          : "التعاليم التي اخلوها في كتبهم وقالوا هذا من عند االله           

وكذلك " . اد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعاً              نفساً بغير نفس او فس    
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا مـن عنـد االله             :"  من سورة البقرة     79جاء في الآية    

  ". ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون 

  :  صيغته الاحتفالية العنف في
   ان الوقوف على التعاليم التوراتية اليهودية تبين ان اله التوراة المتداولة بينهم ، يعلم شـعبه المختـار ،                   

وتبلغ الدعوة التوراتية . العداء للشعوب ويثير فيهم كل اشكال العنصرية والعصبية والاستعلاء والكراهية           
باحة بلاء الامم والـشعوب واسـتحلال دمـائهم وامـوالهم     ذروة التطرف والعنف حين تحض على است    

ان النصوص التوراتية حافلة بالشواهد التي تؤكد على التربية العدوانية وترتكز علـى العنـف               . ونسائهم
والارهاب الذي يتحول بفعل هذه التعاليم الى طقوس وشعائر يتعبد فيها ويمارس اليهود من خلالها فعـل                 

  : وهي تتمحور حول العناوين التالية . ه الشعوب تطرفهم وعدوانيتهم تجا
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 لقد جمعت قوانين الحرب في العهد القديم في سفر التثنية، وفيه تحدد لليهود     :  الأمر بالاستباحة والتحريم     -
 و  21/14 و 20/10(كيفية الاستيلاء على المدن وأسلوب التعامل مع أهل البلاد في الاصحاحات التالية             

، وقد اصبحت هذه الاسفار مرجعاً وقانوناً ومصدر إلهام ووحي للقـادة            )24/5  و 23/16 و   23/10
إذا تقدمت الى مدينة لتقاتلها فادعها اولاً الى السلم،     :" الصهاينة، وهي تنفّذ كما الطقوس والشعائر ومنها        

. ن لـك  فإذا اجابتك الى السلم وفتحت لكن، فجميع الشعب الذي فيها يكونوا لك تحت الجزية ويتعبدو              
وإن لم تسالمك بل حاربتك فحاصرا، وأسلمها الرب إلهك الى يدك، فإضرب كل ذكر بحد السيف، وأما                 
النساء والاطفال وذوات الاربع وجميع ما في المدينة من غنيمة، فإغتنمها لنفسكن وكلّ غنيمة أعدائك التي                

  ).20/10تثنية " (…أعطاكها الرب إلهك  
" التحريم" الحرب في مواضع عدة وجميعها تتعامل مع المدن والبلدات بمنطق              وهكذا يسرد التوراة قصص   

  . وهو المصطلح التوراتي المعرب والملتبس والذي يعني الابادة كما يتضح من سياق الآيات الكثيرة 
 وقتلوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة،       :"    وهكذا طبق يشوع بن نون ما ورد فيها عندما دخل اريحا            

  ).21 –6/20يشوع ". (من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم بحد السيف
 أنبياء التوراة القدوة عند الصهاينة تتميز بالقسوة والعنف، فموسى عنـدما            : الانبياء القدوة والسيف     -

مرأة فالآن اقتلوا كلّ ذكر من الاطفال، وكلّ ا       :" انتصر على المديانيين ، وجاؤوا بالسبايا والغنائم قال لهم          
لكن جميع الاطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن           . عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر إقتلوها    

  ).3/17السفر ". (لكم حيات
فتطردون كل سكان الارض من اماكن وتمحـون جميـع تـصاويرهم،            :"     ويوصي الرب موسى قائلاً     

33/52العدد ". (موتبيدون كل اصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعا.(  
   لقد وضع موسى في نظرهم أسس التقاليد العسكرية الاسرائيلية التي سار عليها فيما بعد الاحفاد، وبعد                
موته تولى خادمه يشوع بن نون، الذي اصبح القائد العسكري لعملية غزو ارض كنعان، وصار بعد ذلك                 

لوبه في التعامل مع الشعوب غير اليهودية، ففـي         بطلاً اسرائيلياً معاصراً وقدوة تحتذى بسبب وحشية أس       
  ولما فرغ بنو اسرائيل من قتل جميع سكان العي في الصحراء وفي البرية حيث                …:"    سفر يشوع القدوة    

لحقوهم، وسقطوا جميعاً بحد السيف عن آخرهم، رجع جميع اسرائيل الى العي وضربوها بحد السيف وكان                
 من رجل وامرأة اثني عشر الفاً جميع اهل العي، ولم يردد يشوع يده التي مدها                جملة من قُتل في ذلك اليوم     

بالحربة حتى ابسل جميع سكان العي، فأما البهائم وسلب تلك المدينة فغنمها اسـرائيل لانفـسهم علـى                  
واحرق يشوع العي وجعلها تل ردم الى الابـد خرابـاً الى هـذا           . حساب امر الرب الذي امر به يشوع      

تقدم يشوع الى محاربة اهل مقيدة،      ) العي(، وبعد استيلائه على مدينة عاي او        )8/24سفر يشوع   ". (اليوم
وهنا تزعم التوراة أنّ الرب تدخل بمعجزته حيث جعل الشمس لا تغرب حتى ينتهي يشوع مـن مهمتـه                

كل نفس بهـا    وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وخربها بحد السيف وضرب ملكها و           :" الدموية الوحشية   



وهكذا فعل مع لبنه ولحنيش ومع ذلك جازر ومـع عجلـون            ). 10/28سفر يشوع   ". (ولم يبق شارداً  
، )43 – 10/29يـشوع   . (وحيرون ودبير وكل ارض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها         

) 30/7 وسفر صموئيل الاول     10/18 و   2 و   8/1سفر صموئيل الثاني    . (وكذلك فعل داوود مع أعدائه    
.  
 على هيئة بشرية يـدخل      – جلّ جلاله    – لقد تجرا اليهود على االله تعالى، وصوروه       : القوة المقدسة وإله اسرائيل القاسي       -

الذي ينجح في تثبيته حتى طلوع الفجر، ولا يطلقه حتى يأخذ البركة منـه،     ) عليه السلام (في عراك ومصارعة مع يعقوب      
لا يدعى اسمك فيما بعـد يعقـوب بـل          : فقال  . يعقوب  : ما اسمك؟ فقال    : فقال له   . لا أطلقك ان لم تباركني    :"  قائلاً

، فإسرائيل وفق هذا النص تمتلك قوة مقدسـة باركهـا االله، الـذي              "…اسرائيل لانك جاهدت مع االله والناس وقدرت      
م ويذلهم، فتطردهم ولكهـم     هو يبيده . الرب الهك هو العابر امامك ناراً آكلة        :"يصورونه كإله قاسٍ لا يعرف الرحمة       

، فاذا كان االله قاسياً فعلى عبيده ان يكونوا على صورته ، وتمثّل هذه العبـارة                ) 9/3التثنية  ". (سريعاً كما كلمك الرب   
قومي ودوسي يا بنت صهيون لأني اجعل قرنـك         :" الناضجة بالشر مثالاً نموذجياً عن هذه القسوة الداعية لتمجيد القوة           

  ).4/13سفر ميخا ". (لافك اجعلها نحاساً، فتسحقين شعوباً كثيرة، غنيمتهم للرب وثروم لسيد كل الارضحديداً وأظ

 تتجلى التربية عند اليهود بأا ذات نزعة استئصالية تجاه الاغيار، وتظهر بوضوح             : الروح الاستئصالية    -
بل ينهض، لا يربض حتى يأكـل       هو ذا شعب كلبؤة يقوم، وكش     :" في العديد من النصوص التوراتية مثل     

الرب إلهـك يطـرد هـؤلاء       :" ، وفي سفر التثنية ورد      )23/24العدد  ". (الفريسة ويشرب دم الصرعى   
، وتظهـر   )7/15التثنية  ". (الشعوب من امامك ويدفع ملوكهم الى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء           

ما مدن اولئك الأمم التي يعطيها لك الـرب         أ:" عملية الاستئصال الدموية للشعوب المغايرة بأا امر الهي       
، ولا مهرب من تنفيذ الامر الالهي، فالتحذير مـن          )20/10التثنية  ". (إلهك ميراثاً فلا تستبق منها نسمة     

إن لم تطردوا أهل الارض من وجهك ، كان من تبقونه منهم كـإبرة في عيـونكم                 :" مغبة المخالفة واضح  
  ).33/55العدد ". (الارض التي أنتم تقيمون بهاوكحربة في جنوبكم، يضايقونكم في 

   ان عبارة القتل والافناء والاستئصال تتكرر في الاسفار التوراتية عند كل حديث عن قتال او احتلال لمدينة 
" . جميع الملوك واحد وثلاثون "ويعدد التوراة عدد الملوك الذين قتلهم يشوع وأفنى شعوبهم فيقول . وقرية 

 ان يعمد الصهاينة الى التذكير الدائم بهذه الوقائع وتصويرها على اا بطولات يمكن استعادا بقالب وليس غريباً
عصري وحديث ، بل ويجري تلقينها للاطفال، ليس كأساطير ، بل كوقائع وكتاريخ يجب تمثله والاستفادة من 

  . عبره ودروسه 
طورية والرمزية يمكن ان تتحول مع الصهيونية الى تاريخ   ولا يمكن لعقل معاصر ان يصدق ان هذه المفاهيم الاس

لتبرير سياسة ما ، وانشاء ايديولوجيا مشحونة قبل هذا التوتر والحضور التوراتي ، الحافل بالعنف والكراهية 
  . لكن هذا حدث ولا يزال يحدث سبباً الحروب والقتل والمذابح في ابشع مظاهرها . والعنصرية 
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  استكمال الاسطورة وتأصيل العنف: التلمود 
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  الفصل الثاني

  

  المصدر المكمل للصهيونية والمؤصل للعنف: التلمود 
  

وهو كتاب مقدس عند اليهود     . عناها التعاليم     التلمود كلمة عبرية م     :استكمال الاسطورة وتأصيل العنف     
وهو مجموعة مـن    . يعادل في قيمته الروحية والعملية التوراة ، بل يفوقها بمراحل في كثير من الجوانب التطبيقية                

  . الشرائع اليهودية التي نقلها احبار اليهود شرحاً وتفسيراً للتوراة واستنباطاً من اصولها 
هد القديم قد استغرقت قرون عدة ساهم فيها عدد كبير من الحاخامـات الى ان كانـت                    واذا كانت كتابة الع   

كتابته النهائية على يد عزرا في القرن الخامس قبل الميلاد ، فان التلمود ايضاً تأخرت كتابته عن العهد القديم ما                    
  . يزيد عن السبعة قرون لان كتابته نمت بين القرن الثاني والخامس بعد الميلاد 

وهي التفسير  " الجمارا"المشنة وهي النص او المثنى و       :"    فما هو التلمود ؟ انه حسب زعمهم يقسم الى قسمين           
والمشنه عبارة عن مجموع تقاليد اليهود المختلفـة في         . والتلمود هو الاسم الجامع للمشنه والجمارا       . او الشرح   

ويزعمون ان هذه التعاليم شفوية القاها موسـى        . توراةشتى نواحي الحياة اليهودية مع بعض الآيات من كتاب ال         
على شعبه حين كان على الجبل ثم تداولها هارون واليعازر ويشوع وسلموها للانبياء ، ثم انتقلت عن الانبياء الى                   

 ـ .  وخلفائهم في القرن الثاني بعد المسيح حينما جملها الحاخام يهوذا ودوا             )1(اعضاء امع الاعلى     ارا اما الجم
فهي مجموع المناظرات والتعاليم والتفاسير التي دونت في المدارس العالية بعد انتهاء المشنه واساس المباحث قائم في     

  : هي . التلمود على ستة ابواب 
 يتضمن كافة القوانين الدينية الناظمة للعلاقات الزراعية ، مـع الـصوات والادعيـة                ):زراعيم( الفلاحة   – 1

  . المفروضة 
  . يتضمن كل ما يتعلق بالاعياد المقدسة واحتفالاا وطقوسها ) : موعد( الاعياد والمواسم – 2
 يتضمن ما يتعلق بالنساء ، كالزواج والطلاق وواجبات الـزوج والزوجـة والاحـوال                ) :ناشيم( النساء   – 3

  . السخصية 
وفيه جاء الحـديث    . ضات والقصاص   يشمل العقوبات والمحظورات والتعوي   ) : نزيقين  ( النواهي والعقوبات    – 4

الذي يشكل اضافة لصفته الدينية التشريعية ، المحكمة العليـا          " السنهدرين"عن مجمع السبعين اليهودي المسمى      
  . عند اليهود 
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وانواعهـا  .  يحتوي كل التشريعات الخاصة بالذبائح بالقرابين ومـا يقـدم للـهيكل               ) :قداشيم( الذبائح   – 5
  . قديمها وشروطها ومراسم ت

 وفيه احكام الطهارة والنجاسة ، والحلال والحرام في الاطعمة والمشروبات والاجسام             :)طهاروت( الطهارة   – 6
  . والملابس 

وقد . اولهما يدعى التلمود الفلطسيني واليهود يسمونه الاورشليمي        .   لكن هناك تلمودان يجب التمييز بينهما       
ويعرف الثاني بالتلمود البـابلي     . )2(يلاد والذين كتبوه هم حاخامو طبريه       كتب بين القرن الثالث والخامس للم     

ولكل من هذين التلمودين طابعه الخاص      . وقد انتهى من كتابته بصيغته النهائية في بابل في القرن الخامس للميلاد             
  . وهو طابع البلد الذي وضع فيه 

، التلمود الفلسطيني بالآرامية الغربية ، اما التلمود البـابلي             ولغتا التلمودين مختلفتان تمثلان لهجتين آراميتين       
وحجم التلمود البابلي اوسع من التلمـود       . فلهجته آرامية شرقية وقد احتوى على مصطلحات يونانية ولاتينية          

وبهذا يكمل التلمود احكـام     .  صفحة ويطبع عادة باثني عشر جزءاً        5894الفلسطيني بأربعة اضعاف ويقع في      
يانة اليهودية التي استغرق وضعها كما يتضح اكثر من الف عام أي من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن                   الد

  . الخامس بعد الميلاد 
ويمثل التلمود . التلمود البابلي اكثر شمولاً وتنظيماً من التلمود الفلسطيني ويعتبر بمفرده المصدر القاطع للتشريع             "

الادب "ة ادنى كمرجع للتشريع مع عدد آخر من الاضافات المعروفة جماعياً باسـم              المقدسي والفلسطيني ، مرتب   
  . )3(" وهي تحتوي على اشياء لم يذكرها التلمودين السابقين " التلمودي

  الآرامية هي اللغة المهيمنة في التلمود البابلي وليس العبرية ، والنص لا يقتصر على الشؤون الـشرعية ، بـل                    
وهي خليط من حكايات ونوادر حول حاخامـات وشخـصيات          ) هاغادا" (القصص"ما يسمى   يحتوي في بعضه    

  . توراتية وملائكة وسحر وعفاريت 
)  م 1644" (امستردام  "اما طبعات   . هي الطبعة الكاملة    " البندقية"   وقد طبع التلمود طبعات مختلفة ، فطبعة        

ا منقوصة وفي النسخ المطبوعة حديثاً يمكـن        فكله) 1839(وبراغ  ) 1863(وفارسونيا  ) 1769(وسالزبورغ  
  . ملاحظة بياضات ورسوم ودوائر بدلاً من الفاظ وشتائم بحق المسيح والعذراء كانت موجودة في النسخ الاصلية 

    لقد ركز اليهود على تعاليم التلمود فاتبعوها اكثر مما ابتعوا ما جاء في التوراة وذلـك لان علمـاء اليهـود                     
وقد جاءت نـصوصه اشـد      . عتبروا التلمود كتابهم المقدس الاول وجعلوا التوراة في المقام الثاني           والحاخامين ا 

. عدوانية من نصوص التوراة ، وتركزت فيها الشحنة العدوانية ضد المسيحيين ، فضلاً عن العداء لكل النـاس                   
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ن الخامس للمـيلاد ، أي بعـد ان         والسبب في هذا يعود الى ان كتابة القسم الاكبر من التلمود انتهت بعد القر             
  . حكم الامبراطورية البيزنطية قد اعتنقوا المسيحية والتي اتسع انتشارها بفعل ذلك 

   والتلمود كنص تعليمي مقدس ، تعتبر محتوياته في الاجمال تعاليم إلزامية وثابتة غير متغيرة ، وهي تحمل كـل                   
بعض نصوصه القاسية الخارج عن دين اليهود حيـوان علـى    معاني الاستعلاء والعنصرية والعداء للشعوب ومن       

 وخلق االله الاجنبي على هيئة      …والنطفة التي هو منها هي نطفة حيوان        . العموم ، فسمه كلباً او حماراً او ختريراً         
 ـ                   اراً الانسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لاجلهم ، لانه لا يناسب الامير ان يخدمه لـيلاً و

فإذا مات خادم يهودي    . كل فإن ذلك منابذ للذوق والانسانية كل المنابذة         . حيوان وهو على صورته الحيوانية      
او خادمته وكانا من المسيحيين فلا يلزمك ان تقدم له التعازي بصفة كونه فقد انساناً ولكن بصفة كونـه فقـد                     

اقتل الصالح مـن غـير      :"  يصدر بشكل امر مقدس      وفي باب آخر نص    . )4(حيواناً من الحيوانات المسخرة له      
الاسرائيليين ، ومحرم على اليهودي ان ينجي احداً من باقي الامم من هلاك او يخرجه من حفرة يقع فيها ، لانـه                      

حتى افضل  " و  " … جميع المسيحيين ، حتى افضلهم يجب قتلهم         …" و   )5(" بذلك يكون حفظ حياة احد الوثنيين       
 يجب ازالتهم من سجل الاحياء ، لانه قيل عنهم من يأثم ضدي ، سأزيله من سـجل                  …"و  " ه  الغوييم يجب قتل  

  .)6(" الحياة 
   وهذه المواقف النابضة بالعنصرية والحقد تعكس موقفاً تجاه الاغيار يتسم بانكار انسانيتها والحط من كرامتـها                

ومـن  ..  الارواح عندما تخرج تدخل جسماً آخر      فالارواح غير اليهودية شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات وان       
  دخلت يسوع ، ويقول التلمود ان اشعيا كان قاتلاً وزانياً ؟ " اشعيا"الامثال على ذلك يقول التلمود ان روح 

 ولا يدخل الجنة الا اليهود ، اما عن المسيح المنتظر عند اليهود وبسط سلطان :عقيدة الماشيح وسبت التاريخ  
عندما يأتي المسيح تطرح الارض فطيراً وملابس من الصوف         :"يع الامم بعد مجيئه ، يقول التلمود        اليهود على جم  

في ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود وكل الامم تخدم مـسيح           . كلى الثيران الكبيرة    " كلاوي"وقمحاً حبه بقدر    
 عبد يخدمونه وثلاثمائة وعـشرة  )2800(وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي الفان وثمانمائة        . اليهود وتخضع له    

  ".تحت سلطته
ويجب على كـل يهـودي ان       .    ولا يأتي المسيح الا بعد انقضاء حكم الاشرار الخارجين عن دين بني اسرائيل              

يبذل جهده لمنع استملاك باقي الامم في الارض حتى تبقى السلطة لليهود وحدهم ، لانه يجب ان يكـون لهـم                     
 ان يحكم اليهود ائياً باقي الامم يلزم ان تقوم الحروب بضراوة ويهلك ثلـث العـالم                 وقبل. السلطة اينما حلو    

وحينئذ تنبت اسنان اعـداء  . ويبقى اليهود مدة سبع سنوات متوالية يحرقون الاسلحة التي اكتسبوها بعد النصر     
 ـ    . ذراعاً خارج افواههم    ) 022اسرائيل بمقدار اثنين وعشرين      ستمرة مـع بـاقي     ويعيش اليهود في حروب م
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وسيأتي المسيح الحقيقي ويحصل النصر المنتظر ويقبل المسيح هدايا كل الـشعوب            . الشعوب منتظرين ذلك اليوم     
وتكون الامة اليهودية آنذاك في غاية الثروة لاا تكون قد وضعت يدها على جميـع               . ويرفض هدايا المسيحيين    

واسعة لا يمكن حمل مفاتيحها واقفالها على اقل        " سرايات  "ستملأ  وذكر في التلمود ان هذه الكنوز       . اموال العالم   
 ويقبلون مـا عـدا      …وترى الناس كلها حين اك يدخلون في دين االله افواجاً افواجاً            . حمار  ) 300(من ثلاثمائة   

 ـ       ", المسيحيين ، فأم يهلكون لام من نسل الشيطان          ك يتحقق نصر الامة اليهودية بمجيء اسرائيل وتكون تل
  ". الامة هي المتسلطة على باقي الامم عند مجيئه

ففيهـا  .   ان هذه المفاهيم الخرافية حول المسيح المنتظر وسبت التاريخ من اهم العقائد الاسطورية عند اليهـود   
ليجمع شتات اليهود المنفيين ويعـود      " سبت التاريخ "كما يتضح ان ملك من نسل داوود سيأتي في اية التاريخ            

لقد اضعفت هـذه    .  الارض المقدسة ويحطم اعداء اسرائيل ويتخذ اورشليم عاصمة له ويعيد بناء الهيكل              بهم الى 
. العقيدة من أي امكانية لاندماج اليهود في الحضارات التي عاشوا فيها وزادت من انفصالهم عن كل الاغيـار                   

رغبة بالعودة تـضعف احـساس اليهـودي    وال. فانتظار الماشيح يلغي الاحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي       
  .)7(بالمكان والانتماء الجغرافي وتعطل امكانية اندماجه 

 تستند الهالاكا ، أي المنظومة التشريعية لليهودية ، في المقام الاول الى التلمود والبابلي الذي                :الهالاكا والاغيار   
فاليهودي بنظرهم اعلى مترلـة مـن       . ستعلاء  يرسم منظومة علاقات لليهود مع الاغيار ، من موقع التفوق والا          

ومن يضرب يهودياً كأنه ضرب االله ويستحق على فعلته الموت وانه لولا اليهـوجي              . البشر ومن الملائكة ايضاً     
وانه لا تجوز مع غير اليهودي الشفقة وتحظر        . لانعدمت البركة من الارض ولما امكن لباقي المخلوقات ان تعيش           

ومسموح سرقة اموالهم ووضع اليد عليها فهي مباحة كرمـال          ". يخشى حذرهم وعدوام  " لم   تحيتهم بالسلام ما  
واللافـت تلـك    . ، وما ينطبق على السرقة ينطبق على الغش والخـداع           " ميهياند  "البحر ، كما يفسر الرابي      

 اعتبارهم كل الـشعوب     النصوص التلمودية المليئة بالحقد والكراهية فيما يتعلق بالمسيح والمسيحيين ، فضلاً عن           
  . وثنية 

  وقد التزم اليهود بتعاليم الهالاكا منذ القرن التاسع ، ولا يزالون حتى يومنـا هـذا مـن خـلال اليهوديـة                      
وقد قامت اجيال متعاقبة من الحاخاميين بصيانة نصوص بحيث اصبحت بعـض اعمـالهم ذات               . الارثوذكسية  
ائية جداً ، بحيث لا يسمح بأي تراخٍ في قواعدها حتى عندما تـصبح              ان المنظومة التلمودية دونم   . مرجعية عالية   

امام جمـود وتحجـر الهالاكـاه ، ابتكـر          . كمفاهيم غير قابلة للتطبيق بمرور الزمن وتغير المعطيات الاجتماعية          
الحاخامات طريقة خداع منهجي للحفاظ على نظام الشريعة الشكلي ، مع انتـهاك روحهـا ومقـصدها ، أي                   

أي ) حيتـريم   (عة من الحيل يسميها تساهاك المنظومة المنافقة ، اما المؤسسة الدينيـة اليهوديـة فتـسميها                 مجمو
  !التتخريجات كيف تعمل هذه المنظومة ؟

                                                           
   .46 ، ص1982 ، ط1 ، ج 60 الايديولوجيا الصهيونية ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد : عبد الوهاب المسيري )7(



لكن الممارسـة العمليـة ادت الى       .    فالربا ممنوع في التلمود بصرامة بين اليهود ، تحت طائلة العقاب الشديد             
كـذلك  " . نصيب في الاربـاح  "فيها نوع من الخداع، كأن يتحول الربا الى " تخريجات"انتهاك هذا التعليم عبر  

ى ان تبقى الارض المملوكة لليهود في فلسطين مرتاحة         فيما يتعلق بالسنة السبتية التي تنص الشريعة التلمودية عل        
وقد روعيت هذه القاعدة مدة الف عـام        . فتتحظر كافة انواع العمل الزراعي      . دون زراعة مرة كل سابع سنة       

قبل حلول السنة السبتية يعطـي      : وعندما اصبح تطبيقها غير ممكن اوجد لها تخريجاً على الشكل التالي            . تقريباً  
اخلية الاسرائيلي لكبير الحاخامات شهادة تجعله المالك القانوني لكل الاراضي الاسـرائيلية ، الخاصـة               وزير الد 

والعامة ، يذهب الحاخام الاكبر مسلحاً بهذه الشهادة الى شخص غير يهودي ويبيعه كل ارض اسرائيل مقابـل                  
. ان يبيع الارض ثانية بعد اية السنة  في شهادة اخرى    " المشتري"ومن ناحية اخرى يتعهد     . مبلغ رمزي من المال     

بهذه الطريقة يستمر العمل الزراعي لليهـود في الارض في          . وتكرر الصفقة كل سبع سنوات مع نفس المشتري         
لا يعترف اليهود   . السنة السابعة دون توقف فهي ليست ملكهم نظرياً ، وعليه فهم حافظوا على تطبيق الشريعة                

لان شريعة الهالاكاه تحرم اساساً بيع ارض       . لان الصفقة تقوم على المعصية      " التخريج"الارثوذكس بصلاحية هذا    
ولذا فهي صفقة باطلة ويرد الحاخامات الصهاينة ان المحرم فعلاً هو عملية بيع حقيقية ولـيس                . فلسطين للاغيار   

 )8(لاؤم مع الحياة المعاصرة     وهناك العشرات والمئات من التخريجات والحيل التي تستخدم للت        . صفقة بيع مفبركة    
هي الخداع ، أي خداع الرب من جانب الحاخامات         " التخريجات  "ويعتبر شاحاك ان السمة السائدة في منظومة        

  . الذين يتصورون انفسهم اكثر مهارة منه 
. شديدوما اصيف اليها من اعمال وتعليقات اعادة انتاج معنى النص التلمودي بإخلاص             " التخريجات"   ان هذه   

الذي وضعه موسى بـن     " مشناه توراة "واقدم تلخيص للشريعة التلمودية ، وما زال يحظى بأهمية بالغة هو كتاب             
الـذي  " شوكان عـاروخ  "واكثر الكتب نفوذاً واستخداماً حتى الآن هو        . ميمون في اواخر القرن الثامن عشر       

بـين  "بية موجزة عن كتابـه الـضخم        وضعه الحاخام يوسف كارو في اواخر القرن السادس عشر كنسخة شع          
   .)9(" يوسف

   وفيما يتعلق بالقتل ، تعتبر الديانة اليهودية قتل اليهودي جريمة كبرى ، اما اليهودي الذي يتسبب في مـوت                   
لـذا  " شرائع السماء   "فهو ارتكب خطيئة ضد     . حسب الهالاكاه " مذنب"يهودي آخر بطريقة غير مباشرة فإنه       

.  لا على الانسان ام التسبب في موت غير اليهودي بطريقة غير مباشرة فلا تعتبر خطيئة ابداً                  يقع عقابه على االله   
عندما يتعلق الامر بغير اليهودي     " شوكان عاروخ "المتبع ؟ يبين احد اهم اثنين من المعلقين على          " التخريج  "ما هو   

طريقة غير مباشرة ، بإزاحة مسلم مثلاً بعـد         لكن قد يؤذيه ب   . فلا ينبيغي ان يرفع الانسان يده لالحاق الاذى به          
 واذا وقـع القاتـل غـير        )10(لا يوجد تحريم لعمل كهذا لانه يتم بطريقة غير مباشرة           . سقوطه في حفرة عميقة     

                                                           
   . 78 – 86العدد السابق ، ص .. اسرائيل شاحاك الديانة اليهودية :  لمزيد من الاطلاع على هذه التخريجات انظر )8(
   . 132المصدر السابق ، ص:  شاحاك )9(
   .132 شاحاك ، المصدر السابق ، ص)10(



ولكن اذ لم   . اليهودي تحت سلطة التشريعات القضائية اليهودية يجب اعدامه سواء أكانت الضحية يهودية ام لا               
ينطبق فقط علـى    " تحريم قتل غير اليهودي     "ان مبدأ   .  واعتنق القاتل اليهودية فلا يعاقب       تكن الضحية يهودية  

وتقرر الهالاكاه في النتيجة المنطقية امكانية قتل جميع غير اليهود المنـتمين            " . لست في حالة حرب معهم      " الذين  
   .)11(الى شعب محدد او حتى ضرورة قتلهم 

وقد جاء في كراس    .  لتوجيه الجنود الاسرائيليين المتدينين      1972 الفكرة منذ العام        ويجري الترويج العلني لهذه   
في حالة احتكاك قواتنا بمدنيين     : " نشرته قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي على لسان الحاخام المسؤول            
م الاذى بقواتنا هنـاك امكانيـة       خلال الحرب او خلال مطاردة حامية او غارة ، واذا لم يتوفر دليل بعدم الحاقه              

 بالعدو في زمن الحرب ، بل تحض الهالاكاه على قتل حتى            …لقتلهم او حتى ضرورة للقيام بذلك حسب الهالاكاه         
   .)12(" المدنيين الطيبين ، أي الذين يتظاهرون بذلك 

ارة السلاح وما اذا    جرت في وحدتي مناقشة لفكرة طه     :    وفي رسالة من جندي اسرائيلي شاب لحاخامه يقول         
كان من الجائز قتل العربي الاعزل من السلاح او النساء والاطفال ؟ او حتى ما اذا كان علينـا الانتقـام مـن                       

ان قتلهم في زمن الحرب يعتبر        " )13(اجابه الحاخام شمعون وايزر     ! العرب؟ ولم استطع التوصل الى اجابة حاسمة ؟       
هذه هي قاعدة طهـارة     . فتراض ان غير اليهودي يأتي لقتلك في زمن الحرب          وينبغي الا  ) الواجب الديني (يتسفاه  

  ".وليس حسب المفهوم الاجنبي الذي تسبب بوقوع العديد من الخسائر . السلاح حسب الهالاكاه 
:    ورغم ان هذه التعليمات حسب الهالاكاه تتناقض مع القانون الجنائي الاسرائيلي فان اسرائيل شاحاك يقول                

جميع الحالات التي قتل فيها يهود من الجيش ، عرباً غير محاربين ، وبينهما حالات قتل جماعية مثل مفر قاسـم                     في  
 ، اطلق سراح القتلة ، او تعرضوا لاحكام بالغة الرأفة وحكم عليهم بأحكام غالباً ما يفرج عنهم قبـل                    1956

 ويشير الى انه يسمح للمذنبين بجرائم من هذا النوع          )14(" نفاذها ، مما يجعل تلك الاحكام وكأا لم تصدر اصلاً           
 مـن الفلاحـين     70 – 50باشغال مناصب ومراكز عامة رفيعة ، مثل شموئيل لاهيس المسؤول عن قتل ما بين               

 لقـد   1949 – 1948العرب المسجونين في احد المساجد بعدما احتل الجيش الاسرائيلي قريتهم خلال حرب             
 1978وعـام   . واصبح محامياً مرموقاً واختير مديراً عاماً للوكالة اليهودية         . مة شكلية   منح العفو التام بعد محاك    

نوقشت الحقائق المتعلقة بماضيه في الصحافة الاسرائيلية ولم يعترض أي حاخام على العفو الصادر بحقه او مـدى                  
  .          ملاءمته لمنصبه الجديد ولم يتم التراجع عن تعينه 

                                                           
في اوقات الحرب جرت العادة على قتلهم " :" شوكان عاروخ " ، ويشير الى شروحات الحاخام سفتى كوهن على 134 شاحاك ، المصدر السابق )11(

  ". افضل الاغيار اقتلوه : بالايدي لانه قيل 
 5وقد تم ذكره في هعولام هازيه " .  على ضؤ الهالاكاه طهارة السلاح:"افيد ان كتاب . أ.عن الحاخام العقيد  . 134المصدر السابق ، ص:  شاحاك )12(

  .ولم يعترض أي حاخام عسكري او مدني على ما كتبه  . 1975 اكتوبر 13ومعاريف  . 1974يناير 
صدر السابق ، الم: عن اسرائيل شاحاك ) . 1974(المتاب السنوي لمدراشيات نوعام " رسائل متبادلة : طهارة السلاح : " الحاخام شمعون وايزر )13(

   . 137 – 136ص
  . 140ص:  المصدر السابق )14(



.  جاء في التلمود ان قتل غير اليهودي لا يعتبر جريمة عند اليهود ، بل فعل يرضي االله                   :طهيره  تشريع القتل وت  
اقتل الصالح من غير الاسرائيليين ، ومحرم على اليهودي ان ينجي احداً من باقي الامم من هلاك ،                  :" وجاء ايضاً   

من العدل  "وجاء في موضع آخر     ". نيين  او يخرجه من حفرة يقع فيها ، لانه بذلك يكون قد حفظ حياة احد الوث              
ان من يقتـل  :"وجاء ايضاً ". ان يقتل اليهودي بيده كل كافر لان من يسفك دم الكافر كمن يقدم قرباناً الى االله  

اما من قتل يهوديـاً   " . السراي الرابعة   "مسيحياً او اجنبياً او وثنياً يكافأ بالخلود في الفردوس والجلوس هناك في             
  ". ومن تسبب في خلاص يهودي فكأنه خلص الدنيا بأسرها .  الناس اجمع فكأنه قتل

   وكما يتضح من النصوص السابقة فإن في التلمود تأكيد وتأصيل لترعة العنف والتفوق العنصري اليهـودي                
. على بقية شعوب الارض على اعتبار ام الشعب المختار وان االله اصطفاهم دون سواهم من شـعوب الارض                 

 كانوا حريصين ان لا يطلع على التلمود غيرهم ، الاّ من يأمنون جانبه خوفاً من ثورة العالم المسيحي ضـد                     لذلك
لكن ما ان تسرب حتى تسبب بـردات فعـل          . وقد اخفوه اربعة عشر قرناً منذ ان وضعه حاخاموهم          . اليهود  

وتكـرر هـذا   . احراق التلمود علناً امرت الحكومة الفرنسية في باريس ب )  م 1242(ففي سنة   . متتالية وكبيرة   
  .    الامر عشرات المرات في اغلب العواصم الاوروبية وفي ازمنة مختلفة منذ ذلك الحين 

وفي , ويرجع تاريخها الى القرن الثالث عشر الميلادي        ) Parma بارما(   اقدم نسخة مخطوطة للمشنة موجودة في       
وقد ظهـرت اول طبعـة      .  العاشر والحادي عشر بعد الميلاد       كل من كمبريج ونيوريك نسخة تعود الى القرنين       

 Canon( واهم ترجمة للمشنة البابلية الى الانكليزية هي التي قام بها كانون دنبي 1492للمشنة في ايطاليا سنة 

Danby ( مجلداً 36والتلمود اليوم في اللغة الانكليزية باصوله ومتونه وشروحه وتعليقاته يبلغ  . 1953سنة .   
   ان النصوص التلمودية تقوم بعملية تثبيت لمفاهيم وعقائد التوراة ، كما اا تقوم بتأصيل ذهنيـة اليهـودي                  

وبعد هذا الحـذف او الاسـقاط العقائـدي         . فهو يسقط عنهم الصفة الانسانية      " . الاغيار"ونظرته لسواه من    
ان ، بل تتحول الى نـوع مـن الطقـوس           النظري يصبح القتل والاستئصال المادي خطوة سلوكية تكمل الايم        

في الخليل وقتل فيهـا     " باروخ غولدشتاين   "فالذبحة التي قام بها     . والشعائر عند الملتزمين بأصول اليدن اليهودي       
 شخصاً وجرح اكثر من خمسين من المصلين المسلمين في قلب المسجد اثناء تأديتهم للصلاة ، هـذه المذبحـة                    27

كل من يسفك دم شخص غير يهودي عمله مقبول         "خ الفكري الذي يعتبر كما في التلمود        كانت ترجمة لهذا المنا   
وقد تحول غولد شتاين بفعلته هذه الى بطل قومي ، كما مناحيم بيغن من قبل               ". عند االله ، كمن يقدم قرباناً اليه        

 ومنها مجـزرة صـبرا      1982في مجزرة دير ياسين سنة ، كما اريل شارون بكل مجازر لبنان اثناء الاجتياح عام                
   …وشاتيلا وغيرها 

  
  
  
  



  
  

  :العنف المبرمج وآليات تعذيب المعتقلين 
  

   تحرص اسرائيل على الظهور بمظهر الدولة الديموقراطية المتمدنة والمتحضرة في محيط متخلف يـسوده الجهـل                
ذب والمضطهد ، المنتهكـة     وهي سعت بمختلف الوسائل الاعلامية الى تسويق صورة اليهودي المع         . والاستبداد  

لكن هذه الصورة سرعان ما اهتزت بعدما تحول الضحية الى جـلاد وهـي   . حقوقه ، والضحية الكبرى للنازية   
من خلال الوقائع التي ظهرت في الاعـلام كنمـاذج          . الحقيقة التي بدأ الرأي العام العالمي يكتشفها شيئاً فشيئاً          

  .  العنف المبرمج وخاصة مع المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين بشعة عن ممارسات التعذيب واللجؤ الى
   وإذا كان البعض يدعي ان كل الاجهزة الامنية في كل الدول تلجأ الى وسائل مادية لانتـزاع الاعترافـات                   

 ،  الا ان غالبية هذه الدول ، وخاصة تلك الرافعة لشعارات حقوق الانسان           . وتنظيم المحاضر وتدبيج الاامات     
جعلت من التعذيب امراً مخالفاً للقانون ، وعرضت مرتكبيه الى العقاب والمحاكمة فيما لو ثبت ممارسام للتعذيب                 

لكن الامر في اسرائيل يبقى خلاف ذلك ان التعـذيب          . والعنف ، او تم فضحهم من خلال قرائن وادلة معقولة           
ارسه مؤسسة لها تقنياا المعتبرة واساليبها الدقيقة واجهزـا         المبرمح للمعتقلين فيها ، تم قوننته وتحول الى تقليد تم         

  . التي ترسم وتحدد منهجية استخدام هذه الاساليب وكيفيتها 
 تسربت الى الخارج ، شكلت الحكومة الاسرائيلية لجنة برئاسـة موشـيه             1987   وعلى اثر عدة فضائح عام      

عليا ، اوكلت اليها مهمة التحقيق في الاساليب الـتي  الرئيس السابق للمحكمة ال)  Moshe Landaw(لاندو 
خلال التحقيق مع المعتقلين العرب في الجرائم الموصوفة من قبلها بــ            ) الشين بيت والشافا  (تتبعها اجهزة الامن    

لكنـها  . وقد ثبت للجنة فيما بعد لجؤ الاجهزة الى عنف مبرمج ، يشكل خطراً على الديموقراطية                " . الارهاب"
ت ان اللجؤ الى الضغط في بعض الحالات ، مادياً ومعنوياً ، يشكل وسيلة ضرورية لانتزاع معلومات قـد                   اعتبر

تحول دون ارتكاب جرائم ، او قد تتيح تحديد اماكن تخزين اسلحة ومتفجرات او تكشف مخططات جرمية فيما                  
ملية ممارسات الضغط المادي    وقد توصلت اللجنة الى وضع مبادئ ترعى ع       . لو نفذت ان تؤدي بحياة العشرات       

والمعنوي ، وهي في سبيل ذلك توننت ، وبرمجت ، ورسمت الحدود بين ما هو مسموح للمحقق بالقيام به وبين ما                     
  . هو محظور عليه القيام به بموجب القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة اليهودية 

 سرياً في غالبيته ، وبالتفصيل الاساليب التي يجوز لاجهزة الامن العام              وقد حددت لجنة لاندو في تقرير لا يزال       
وهي اقترحت انشاء لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمراجعة المبادئ التوجيهية التي ترعى              . اللجؤ اليها   

تفجـيرات عـام    بعد  " الشين بيت   "وقد منحت هذه اللجنة الوزارية اجهزة       . عمل اجهزة التحقيق لهذه اللجنة      
  .  صلاحيات وحقوق استخدام وسائل اكثر ضراوة وقسوة 1994



 اساليب التعذيب التي يلجأ اليها الـشين   Bteselem" بتسليم "   وفي تقرير لمركز حقوق الانسان الاسرائيلي 
ب المعـتقلين   ان تعـذي  " :" يوفال غينبـار  "وقال المسؤول ان المركز     . بيت مع المعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين      

واشار استناداً الى شهادات ادلى     " الفلسطينيين عمل روتيني في السجون الاسرائيلية تحكمه اجراءات بيروقراطية          
" المـوزة   "بها معتقلون فلسطينيون الى ثمانية انواع من وضع التعذيب الجسدي يستخدمها شين بيت منها وضع                

الذي يجعل  " الضفدع"كذلك وضع   . ن والقدمين وممدد ارضاً     الذي يكون فيه المعتقل مغطى الوجه موثوق اليدي       
  . المعتقل في وضع متقوس مدى ساعات ويداه موثوقتان 

 ومنظمة  Bteselemوقد حددت اجهزة الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تم بحقوق الانسان ومنها              
  : لومات من المعتقلين ومنها العفو الدولية ابرز الوسائل المستخدمة للضغط وانتزاع المع

 اعتقال المشتبه بهم في عزلة تامة عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاستحمام وتغيير ملابسهم طوال مدة                  – 1
  . اعتقالهم وارغامهم على تناول طعامهم بأيديهم التي توضع قبل ذلك في المراحيض 

ان وسـيلة الـشبح   . لفة تستعمل لوقت طويـل   وهي تتمثل بدمج وسائل تعذيب مخت Shabeh الشبح – 2
الكلاسيكية تتمثل بربط ايدي المعتقل ورجليه على كرسي صغير جداً بأوضاع ملتوية او يعلق على عامود مـن                  

وتبث باستمرار  . يديه بحيث يبقى واقفاً على رؤوس اصابعه ويغطى رأسه بكيس خشن تفوح منه روائح كريهة                
غطت "لك منع المعتقل من النوم ، ويفرز لهذا الغرض شخص مهمته ايقاظه كلما   اصوات صاخبة جداً ، ويرافق ذ     

  " . عيناه 
 التهويل باعلام المعتقل بان اشخاصاً توفوا خلال التحقيق معهم ، وديده بالتنكيل بعائلته والاعتداء الجنسي      – 3

  . على النساء فيها 
  ) .  Pendule( هز المعتقل بعنف مما يؤدي الى تأرجح رأسه – 4
وفي دراسة عن تكنيك التعذيب الجسدي الذي تعرض له الشباب الفليطـيني            :  الضرب والصفع والركل     – 5

تظهر اساليب بمنتهى الوحشية منها تكسير الايدي ، انتزاع الاظافر ، التعليق من             . اثناء الانتفاضة وقبلها وبعدها     
ين بابر تسبب الجنون المؤقت وايهام المساجين ان دواءهم         القدمين او اليدين بسقف الغرفة مع الجلد ، حقن السج         

ادخال انبوب قلم حبر جاف ، او اعواد كبريت في الجهاز التناسـلي ثم              . بيد المحقق ، اطفاء السجائر بالاجساد       
 العديد من هذه الاساليب من خلال مقابلات       ) ليئا تسيميل ( وقد اوردت المحامية الاسرائيلية      …اشعالها بعد ذلك    

 فلسطينياً منـذ بـدء      Bteselem 12وقد مات في السجون الاسرائيلية حسب        . )15(مع العديد من المعتقلين     
الانتفاضة في ظروف لم تتضح بعد ، وتشير الى انه يوجد عشرين الف موقوف يزجون في كل عـام في مراكـز                      

  .)16(الاعتقال العسكرية خلال الاستجواب 

                                                           
   .  62 – 62 ، ص1982 ، 24 مجلة الباحث ، بيروت ، العدد )15(
   . 1993 ايلول 12 جريدة الموند ، )16(



التي " الضغط  " الاختصاص من الناحية الطبية والنفسية لابداء رأيهم في وسائل            وقد لجأت لجنة لاندو الى اهل       
وقد ثبت فيما بعد ان اطباء ومتخصصين يقومون ويشرفون علـى           . اوردا في القسم الذي لم ينشر من تقريرها         

  .)17(مؤسسة التعذيب الاسرائيلية 
مما كان يحدث في السجون والمعتقلات الاسرائيلية او التي            ويروي الاسرى والمعتقلين اللبنانيين المحررين الكثير       

  . كان يديرها عملاءهم في الجنوب اللبناني ، وهي وسائل يندى لها جبين الانسانية 
  فالتعذيب الوحشي بالكهرباء وفي مناطق حساسة والتهديد بالاغتصاب للذكور والاناث والتعليق من القدمين ،              

لرأس مغطى بكيس القاذورات ، اصبحت وسائل تقليدية تطبق مع اغلب المعـتقلين             والتركيع مع رفع اليدين وا    
 اكثر من مرة اولها كانت في سجن حاصـبيا قـضاها في             1988فمدير مدرسة شبعا يحيى علي الذي اعتقل عام         

تلف صنوف  غرفة انفرادية وثانيها في سجن الخيام اثر انتفاضة اهالي البلدة ضد الاحتلال تعرض ومنذ البداية لمخ               
التعسف ، ومنها وضع العصابة على العينين وفوقها الكيس الاسود الذي تفوح منه روائح كريهة مـع تقييـد                   
الايدي والاقدام بأوضاع مختلفة ولاوقات طويلة يترافق معها الركل والضرب والـشتم ، وابقـى في الـسجن                  

ت الاستجواب القاسية والعنيفة التي مارس      الانفرادي لاكثر من شهر كان يتخلله يومياً ساعات طويلة من جلسا          
فيها المحققون ساديتهم والتي كان يسبقها حرمان مستديم من النوم وديد بجلب الاهل والعائلة ليرونـه كيـف                  
يتعذب ، مع التهديد باعتقالهم وتعذيبهم عدا عن التجويع والتعليق على عامود في ساحة السجن في طقس شديد                  

سرحه اثر الانتفاضة التي قام بها الاهالي لكنه ابعد وعائلته الى خارج الشريط ومنـع مـن                 وقد اطلق ا  . البرودة  
  . )18(اخراج أي شيء من مترله هو وعائلته 

 اثر انتفاضة البلدة ضد محـاولات       1988   كذلك ما حصل مع عبد االله هاشم الذي اعتقل في بلدة شبعا عام              
بقي عبد االله اكثر من شهر في       . من ابناء البلدة في وقفتها البطولية       فرض التطبيع مع زميله يحيى علي والعشرات        

الانفرادي ، ووضعت العصابة على عينيه والكيس الكريه في رأسه واستخدمت معه كل صنوف التعذيب المعنوي         
 ـ – تقييد اليدين والقدمين في اوضاع مختلفـة         – الحرمان من النوم     – الشتم   – الركل   –الضرب  : والمادي   اء  الم

 وقد اطلق سراحه اثر الانتفاضة العرقوبية لكنه ابعد خارج الشريط المحتل مع افراد عائلتـه                …البارد والساخن   
  .)19(وعائلة شقيقه هاشم ولم يسمح لهم باخراج أي شيء من منازلهم  

ادية ، ويـروي      والتعذيب في الاقبية الاسرائيلية مدروس بدقة ويخضع لتقديرات لا تعتمد كلها على الوسائل الم             
.  ما يخضع له اغلب المعتقلين ، حيث لا يشفع فيها للمعتقل عمره او جنسه              )21( وفريدة رسلان    )20(عادل ترمس   

                                                           
   .12 ، ص1998 آب 12 ، 35 جريدة النهار ، ملحق حقوق الناس ، العدد )17(
  .3/4/2000 مقابلة شخصية ، بتاريخ )18(
  .3/4/2000 مقابلة شخصية ، بتاريخ )19(
   .1998 افرج عنه عام 16/2/86 من قرية طلوسة ، في الجنوب اللبناني ، اعتقل في )20(
   .1994 على بوابة كفركلا وافرج عنها عام 1988 من بلدة مركبا في الجنوب اللبناني اعتقلت عام )21(



محـاولات  "  رحلة العذاب الطويلة التي بدأت بالضرب والكهرباء ، وتخللـها    )22(وتروي كفاح صبحي عفيفي     
فة فأخذ يهددني بأنه سيغتصبني فيهجم علي ثم يبتعد         اغتصاب فعلية من قبل رجل مخيف وضخم ادخلوه الى الغر         

ثم وضعوني في زنزانة خاصة بالحيوانات داخل سيارة ورشـوا          . حتى ارعبني واارت قواي من الخوف والالم        .. 
، كيف عذبوها امام شقيقها     )23(وتتحدث هنية حسن رمضان     ". البترين حول السيارة واوهموني ام سيحرقونني       

وروت كيف راحـوا    . عها وهددوه بأم سيغتصبوا ويمزقون ثيابها اذا لم يعترف ويدلي بمعلومات            الذي اعتقل م  
يعذبونه ويكهربونه ثم انتقلوا اليها مستعملين الكهرباء في انحاء مختلفة من جسدها ، ثم راحوا يضربوا بالكرباج                 

كانت فيها  " مرت هذه الحالة مدة شهر ونصف       واست. "وبعده يصبون الماء البارد تارة والماء الساخن تارة اخرى          
  . تقضي اوقات طويلة في الانفراد 
 اعتقل ولم يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً واعتقلت والدته           )24(فرباح شحرور   .    ولم يكن الاطفال افضل حالاً      

الاسـود  يروي كيف وضعوا السلك الكهربائي حول اصبعه والسلك الآخر تحت لـسانه والكـيس               . واختيه  
. على رأسه او احياناً العصبة على عينيه ، وحين كان يغيب عن الوعي يرمـون عليـه المـاء البـارد          " الوسخ"

فهو من نحاس وله شراشيب من الجلد تلف علـى قـدمي            "ويتحدث عن الكرباج الذي كان ينهال على جسده         
 البلاستيك التي كانت تـدخل في اللحـم         الحديد او " الكلبجا"فيتم نقلي جراً بواسطة     . التي افقد الاحساس بها     

. ويضيف كانوا يعلقونني على عامود كهربائي حديد باليدين او بالرجلين لساعات    " ومعها تصبح يداي زرقاوين     
 وكانوا يسمعون امي صراخي     …لقد وضعوا في الغرف ااورة امي واختي وابنة خالتي ورحت اسمح صراخهن             "

  .." قد تمنيت الموت ل. وكان المحقق كسر لها يدها 
تعرضت منذ لحظة الاعتقال الى رحلة عذاب بدأت مع عـصبة            ")25(   كذلك جاءت شهادة عبد الكريم العلي       

العينين والكيس النتن على الرأس الى التعذيب بطريقة الشبح حيث يعلق المعتقل على عامود ويبقى واقفاً علـى                  
والركل الذي لا تعرف متى يوجه لك خاصة عندما يتم نقلنا           رؤوس الاصابع لفترات طويلة ، فضلاً عن الضرب         

كنا نمنع من قضاء الحاجة اثناء التحقيق الذي يستمر لفتـرات طويلـة             : واضاف  " . الى جلسات الاستجواب    
ثمة تعذيب معنوي كـبير هـو       : لكنني كنت اعلم ان الهدف هو الاذلال ، واضاف          . وكان ينتابني شعور فظيع     

 والرهيب والكيس على الرأس برائحته التي تدمر حاسة الشم وتسبب صداعاً مزمناً ، انتظار لا                الانتظار الطويل 
تعرف بعده ما سيحصل لك فقد يفاجئك احدهم بركلة او ضربة او يصدمك بحائط ، او تستمع الى صـرخات                    

ر الوقـت الى ان     زملاءك فتزداد دقات قلبك ، فتصبح متوجساً منتظراً دورك ، ويزداد ايقاع التوتر مع مـرو               

                                                           
  .1994 في الجنوب اللبناني وافرج عنها عام  في كفركلا1988 من حيفا في فلسطين اعتقلت عام )22(
   . 1996 وافرج عنها 1989 من بيت ياحون في الجنوب اللبناني اعتقلت في )23(
   . 1989 من بلدة كفرحمام في الجنوب اللبناني وافرج عنه عام 1988 اعتقل عام )24(
  ). مقابلة شخصية  (1998ناني وافرج عنه عام  سنة من مدينة طرابلس في الشمال اللب16 وهو بعمر 1987 اعتقل عام )25(



هذا الانتظار صنع منه هؤلاء الجلادين اسوأ عقاب نفسي وجسدي وسوط يجلد به الاسير              . يصاب البعض بالهلع    
  .انه اشبه بالموت البطيء . الف مرة كل ثانية 

 حيـث   1991 وافرج عنـه     1988 الذي اعتقل وهو في الخامسة عشر عام         )26(   كذلك شهادة عمر الخالد     
فور . ما استقبلني في سجن الخيام هو رمز المعتقل ، الكيس الاسود في الرأس والعصبة على العينين                 ابشع  " يروي  

وكنت اسمع الـصراخ    . وصولي تركوني هكذا واقفاً يوماً ونصف يرمون علي الماء دون طعام ودون أي سؤال               
ستقبال بدأ الشغل الـذي لا      بعد هذا الا  " وكلما كنت اار واقع يرفسني شخص ويوقفني وانا مقيد          . والعويل  

  . يختلف بوحشيته عما رواه باقي المعتقلين 
   وما حصل مع مصطفى الديراني احد مسؤولي المقاومة في لبنان والمعتقل في اسرائيل اثار فضيحة عالمية ، فقـد                   

وقال اغتصب بوحشية بواسطة مطرقة خشب وثم رفض تقديم أي مساعدة طبية له بعد ما تسبب ذلك له بتريف                   
محاميه الاسرائيلي تزفي ريتش لوكالة الصحافة الفرنسية ان محققوا الشين بين ابقوه عارياً تمامـاً مـدة شـهر ،                    

وامعانـاً في   . وحرموه من النوم وابقوه في وضع القرفصاء ساعات طويلة يومياً ، فيما كبلت يداه وراء ظهـره                  
البسوه حفاضة اطفال ثم اجبروه اياماً على التغـوط         الاذلال اجبروه على شرب زيت وشرب الكثير من المياه و         

وقال المحامي الاسـرائيلي ان اسـرائيل       . والتبول فيها فيما كانوا يضحكون منه ويلتقطون صوراً فوتوغرافية له           
وقد رفض مكتب رئيس الوزراء باراك التعليـق  . قامت بتسوية في عدد من القضايا المماثلة خارج ساحة القضاء          

ان التعذيب الجنسي لا يدخل     "غيدون عزرا للاذاعة الاسرائيلية     " شين بيت "حد المسؤولين السابقين في     فيما قال ا  
 وقد تحدث انحرافات وينبغي التحقق      …ضمن اساليب التعذيب التي نستخدمها ، وانا مستاء ولا علم لي بذلك             

  . )27(" من ذلك
ير دليل على ذلك ان اغلب المحررين خرجوا يعاني            وعن الاوضاع الصحية في المعتقلات فهي شبه معدومة وخ        

ومهما طالب المريض بدواء او طبيب      . كل منهم من امراض مزمنة واوجاع وعاهات مستديمة وتشوهات نفسية           
فمن النادر ان يلبى طلبه ويكفي ان نذكر قصة غسان الديراني الذي اعتقل رد قرابته بمصطفى الديراني وبقـي                   

وفي دراسـة    . )28(ن الاسرائيلية ، ومن كثرة ما تعرض لتعذيب اصيب بحالة فصام حادة             سنة في السجو  ) 13(
 معتقلاً لبنانياً بعد خروجهم من جحيم المعتقلات ، تكشف اساليب التعـذيب             50ميدانية اجريت مع اكثر من      

  : المتنوعة والمختلفة التي تعرضوا لها يمكن تصنيفها على الشكل التالي 
  %90          كهرباء في اماكن حساسة من الجسم  استخدام ال– 1
  %86.67                 الصلب على العامود – 2
  %86.67             صب الماء الباردة والساخنة على الجسم – 3

                                                           
   .1998 شهادة شخصية )26(
   . 2000 آذار 14 النهار في )27(
   . 6/4/2000 النهار في )28(



  %93.33             الضرب المبرح بشتى الوسائل عشوائياً – 4
  %86.67              الكهرباء بعد صب الماء على الجسم – 5
  %100            نتنة في الرأس  وضع الكيس برائحته ال– 6
  %96.67         الوقوف الطويل تحت الشمس المحرقة او اثناء البرد القارس – 7
  %96.67             العزل في الغرفة الافرادية لفترات طويلة – 8
  %20                   قنابل صوتية – 9

  %100                            الركل بالارجل – 10
  %93.33                 دوس المعتقل بالاقدام – 11
  %46.67             غير ذلك من اسليب التعذيب الجسدي – 12
  %100               الاهانات والشتائم والتهديد – 13
  %80         التهديد بإحضار احد افراد الاسرة لمشاهدة التعذيب – 14
  %80             اسماعهم صراخ المعتقلين اثناء التعذيب – 15
  %96.67               قضاء الحاجة داخل الغرفة – 16
   %93.33               الاكتظاظ داخل الغرفة الواحدة – 17
  %43.33              ) المعتقلات( التهديد بالاغتصاب – 18
  %46.67             غير ذلك من اساليب التعذيب النفسي – 19
  %65     تجريد من الثياب كلياً لفترات طويلة وايقافه عارياً في الساحة العامة للسجن – 20

داني ان التعذيب يتم وفق طرق منهجية ، مما ادى الى اصابة العديد منهم بعاهات وامراض                   يتبين من البحث المي   
وجميع المعتقلين خلافاً للقوانين والاعراف الدولية لا يتمتعـون بأيـة حقـوق             . مزمنة دون توفير العلاج اللازم      

لاحتلال الاسرائيلي تعطـيهم     الخاصة بحماية المدنيين ، لان قوات ا       1949منصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام       
صفة الاعتقال الاداري الذي لا يمنع الموقوف أي فرصة للدفاع عن نفسه او تعيين محام ، وتمنع عنهم المقـابلات                    
حتى من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي التي فشلت عشرات المرات في اقناع الصهاينة بالسماح لمندوبيها                

  . يره من السجون في الجنوب اللبناني المحتل المعتقلين في سجن الخيام وغ
وقد يقال ان هناك الكثير من المبالغة في روايات الاسرى المحررين بل ان بعضهم قد يلجـأ الى اصـطناع ادوار                     

وبغض النظر عن جانب المبالغة والاصطناع ، هناك حقائق لم يستطع القضاء الصهيوني طمسها ، فقـد                 . البطولة  
سات لا انسانية في اقبية التعذيب ، وهذه اصبحت حقائق دافعة لدى كل منظمـات حقـوق                 ثبت ان هناك ممار   
. وابرز ما تستهدفه مؤسسة التعذيب الصهيونية هو انتزاع المعلومات بالاضافة الى الاعتراف             . الانسان في العالم    

عنوياته ثم العمل على تجنيـده      لكنها ايضاً تستهدف كسر ارادة المقاومة عند الاسير عبر اذلاله وتحطيم شموخه وم            
  . ليصبح اداة طيعة وخادمة للاحتلال 



   ليس هناك احصاء دقيق يبين العدد السنوي للفلطسينين الذين يساقون الى السجون ، لكن بعض الـصحف                 
 تشير الى ان واحد من كل اربعة اشخاص دخل الـسجون الاسـرائيلية وخـلال الثمانينـات                  )28(الاسرائيلية  

ويعني هذا ان اكثر من نصف مليون فلسطيني زج         . ات اصبحت النسبة واحد من كل ثلاثة فلسطينين         والتسعين
واكتظاظ الـسجون الاسـرائيلية      . 1990 – 1967بهم في السجون واقبية التعذيب الصهيونية في الفترة بين          

ن في ساحات ضيقة لا تزيد عن       انعكس تردياً خطيراً في اوضاع المعتقلين الصحة الغذائية والنفسية ، الذين يحشرو           
  .)29(متر مربع في احسن الاحوال 

) لجنة كينت (   وبنتيجة هذا الواقع المتردي اضطرت الحكومة الاسرائيلية لتشغيل لجنة حكومية اطلق عليها اسم              
قرير ، اوكلت اليها مهمة التحقيق في اوضاع السجون ، وهو تحقيق استمر لمدة سنتين خرجت اللجنة في ايته بت                  

 صفحة نشرت صحيفة دافار الاسرائيلية بعض نتائجه ناقلة صوراً مخيفة لمـا يجـري في هـذه                  270مذهل من   
  .)30(السجون 

سجناً ، عدا معسكرات الاعتقال ) 30(   ولا يعرف بالدقة العدد الصحيح للسجون الاسرئيلية الا اا تزيد عن        
ومن السجون  . ية ، والتي ليس بالمستطاع تحديد عددها او موقعها          الجماعية الدائمة او المؤقتة السرية منها والعلن      

)  عـزراد  – شوروق   – اوشرت   – كلينت   – يفتاح إل    –تل جدود    (1982الجديدة التي تم انشاؤها بعد العام       
من غرف هذه السجون زنزانات انفرادية واما بقية الغرف فكل منها مخصصة لثلاثة معتقلين او اكثـر                 % 75و
)31(.   

ان المعاملة في هذه السجون والمعتقلات ، حتى بعد فترة التحقيق التي يمارس فيها شتى صنوف التعذيب الذي                     
فليس هناك  . يتفنن المحققون به ، تتصف بالعنصرية واللانسانية التي تصل الى حد تصفية السجناء نفسياً وصحياً                

 حيث المكان والنوم او الطعام او الهواء او العلاج          ما يضمن للسجناء الحد الادنى من شروط الحياة الانسانية من         
لقـد ادت   . او زيارة الاقارب او المدة المسموح بها مغادرة القرن والزنزانات الى الهواء الطلق في باحة السجن                 

عمليات التعذيب الوحشية الى موت المئات اثناء التحقيقات والى اصابة الكـثيرين منـهم بـالامراض المزمنـة                  
  .  المستديمة والعاهات

   واللافت ان الدولة الصهيونية اصدرت قوانين لحماية وتحصين عناصر الشين بين امـام القـضاء الجزائـي ،                  
وكذلك تعتبر هذه القوانين ، ان اقدام عناصر هذه الاجهزة على افشاء أي معلومات عن الشين بيت ولا سـيما                 

القانون ، الذي ينص ايضاً على حرمان المعتقلين من حقهم          وسائل التحقيق التي تتبعها يشكل جريمة يعاقب عليها         
  . في المطالبة بأي تعويض عن الاضرار اللاحقة بهم من جراء التعذيب الذي خضعوا له خلال فترة اعتقالهم 
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   ان اسرائيل لا تنفي لجوءها الى ممارسة العنف والقسوة ووسائل التعذيب مع المعتقلين وهي تقوم بتبرير عـدم                  
الجزء الثاني من تقرير لاندو الذي يحتوي على الوسائل الشرعية للتعذيب بأن هذا النشر قد يساعد اعضاء                 نشر  

المنظمات المعادية على تحضير وتدريب عناصرها على المقاومة والصمود فيما لو تم القبض عليهم وقد تم بالفعـل                  
اسرائيل ترمي الى وقف تعذيب المعتقلين ، الا ان         تقديم العشرات من الدعاوى والمراجعات امام المحكمة العليا في          

رغم اعتراف الشين بيت صراحة باستخدام      " وسائل الضغط المعتدلة    "أي قرار لم يصدر لوقف اعتماد ما يسمونه         
 وامام الوقائع المتكررة ، اقروا صـراحة ان تقنيـات           1998الا ان قضاة هذه المحكمة في ايار        . اعمال التعذيب   

تخدمة من شين بيت باتت غير قانونية ومع ذلك ما زالت المحكمة تمتنع عن اصدار أي قرار مبدئي                  التعذيب المس 
  . يحظر على الشين بيت اللجؤ الى التعذيب 

   ومهما جرى استخدام تبريرات او الادعاء بأن هذه الوسائل هي وسائل ضغط لا تعذيب ، فإا تشكل وفـق                   
فالمـادة  .  انتهاكاً للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانـسان         )32(التعذيب  التعريف المعتمد في اتفاقية مناهضة      

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على عدم جواز تعرض أي انسان للتعذيب او العقوبات القاسـية                 ) 05
ية التي تنص علـى     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس      ) 7(والمادة  . والوحشية او الحاطة بالكرامة     

ز ) 10(ز  ) 1(والمواد  . انه لا يجوز اخضاع أي فرد للتعذيب او لعقوبة او لمعاملة قاسية او غير انسانية او مهينة                  
أي نـوع مـن     "من اتفاق مناهضة التعذيب تخالفها اسرائيل بشكل صريح ، فهي تمنع            ) 16(و  ) 13(و  ) 12(

ياً كان ام عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بهدف الحصول علـى            الاعمال الذي ينتج منه الم او عذاب شديد جسد        
معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنـه موظـف                     

  .." . رسمي او أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية 
 خبرات متعددة لانظمة ارهابية وفاشية ،          ان ممارسات التعذيب التي برعت فيها اسرائيل ، هي في الحقيقة نتاج           

بل ان هذه الممارسات تتميز باا مقوننة ومشرعة بلـوائح          . جرى تطويرها واستخدامها في اطار تقنيات حديثة        
تفصيلية تحدد ضوابطها وترسم حدودها التي تتوقف عند حافة الموت ، وهي تحض ممارسيها قانونيـاً ولا تجيـز                   

 عملهم مهما نتج عنه جرائم مخالفة للقانون فيما لو تجاوز فنـانو التعـذيب الـصهيوني                 التحقيق معهم ولا تعتبر   
، فهذا يبقى خطأ تنفيذي اجراءي لا يستدعي اكثر من تسجيل لفـت             " حافة الموت "وتقنيوه الحدود الى ما بعد      

ل في اختصاصه علـى   نظر ، لانه يدل على فشل لمؤسسة التعذيب الاسرائيلية التي تسعى الحكومة والكنيسة ، ك              
  .      المحافظة عليها 
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  .  دولة 20اليه اسرائيل ووقعته 



  
  
 


